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لاقى شكسبير حتفه إثر حمى تيفية، حضره الموت مرةً واحدةً، وقتل مسرحه آلاف المرات، على كل لون
وفي كــل اتجــاه، نقلاً وإلهامًــا واقتباسًــا، وفي كــل مــرة جديــدة، تعــرف يــدٌ عصريــة طريقهــا لاســتنطاق
شكسـبير طـا، تعيـد إحيـاءه في كـل ألـوان الإبـداع، بشـتى الطـرق الممكنـة، وفي مسـتويات مختلفـة لا
تتعلـــق في أغلـــب الأحيـــان بنـــص شكســـبير المقـــروء وشخصـــياته المعروفـــة، إنمـــا مـــا يقـــع حـــول تلـــك
الشخصـيات، مـن ناحيـة الجـو العـام للحكي واللغـة البصريـة والمزاج اللـوني وغيرهـا مـن الأسـس الـتي

تسبق توظيف النص الأدبي داخل إطار عملية إبداعية مختلفة كالسينما.

هذه العملية تتعاطى مع النص، وتنتج ما يشبه بعثًا شكسبيريًا، من خلال إيجاد مساحات جديدة
لنصوصه، بيد أن النصوص على الناحية الأخرى، مستنزفة إلى حدٍ كبير، ومستهلكة أشد الاستهلاك،
ولعل الشيء الإعجازي هو استكشاف معاني مختلفة وأشكال جديد للنصوص، وهذا يتوقف على

الصانع نفسه ومدى شجاعته في التعامل مع النص الأدبي.
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لهذه الأسباب أيضًا، يعد اقتباس نص شكسبيري للسينما شيئًا في غاية الصعوبة، لأن النص قتل
بحثًا واستعادته السينما في مئات المعالجات، منها رديء لا يذكر، ومنها الاستثنائي الذي أضاف للنص
وجهًـــا جديـــدًا، وإذا تحـــدثنا عـــن “مكبـــث” مثلاً، فهنـــاك المعالجـــة الرهيبـــة للنـــص في فيلـــم “عـــرش
كــيرا كوروســاوا الــذي أضــاف للقصــة عــن الــدماء Throne Of Blood” للمخــ اليابــاني العبقــري أ
يــق دمــج الخطــوط الرئيســية مــع الثقافــة اليابانيــة والإقطــاع، فــأخ شيئًا يحمــل بصــمته علــى طر
المستوى القصصي والحكائي، وفيلم “Macbeth” للمخ الكبير رومان بولانسكى، ونسخة أورسن

ويلز المهمة، حتى نسخة المخ چوستين كورزيل منذ سنوات ليست بالبعيدة.

والآن، مـــن خلال هـــذا المنتـــج البصري، يمنـــح المخـــ المتميز جـــول كـــوين – في تجربـــة إخـــراج منفـــردة
– لنفسه المساحة الكافية لاستكشاف مكبث آخر، يرسخ لوجوده في عالمه الخاص من خلال المحافظة
،على النص الأصلي، بيد أنه يضيف شيئًا أعظم من حقيقة ممارسة النص الشكسبيري على المسا

كنص مقدس في الأدب الإنجليزي.



طريقة تعرض جول للمسرحية الأصلية لا تسمح له المساس بالنص، بيد أنه يتعاطى مع النص في
إطاره الخارجي، ويحيطه بحدودٍ متفردة، مطوقًا إياه بتجربة لم تحقق على شاشة السينما من قبل،
وهـــذا مـــا يمنـــح النـــص شكلاً ســـينمائيًا مختلفًـــا تمامًـــا، شكلاً يجمـــع بين البنيـــة المسرحيـــة والهيكـــل
السينمائي الذي يغلف القصة الأصلية كإطار ظاهري، ويقدمه بلغة بصرية استثنائية، خصوصًا على
مستوى تصميم الإنتاج الذي وهب النص شعورًا تجريديًا لم نره من قبل في تجارب سابقة تعرضت

لنصوص شكسبير بحرفية، ليمنح النص روحًا جديدةً ويقدمها كتجربة جديرة بالمشاهدة والتحليل.

من خلال مشاهدة فيلم “مأساة ماكبث” للمخ جول كوين، نلاحظ عدة أشياء مهمة، الأولى هي
المحافظــة علــى النــص، لذلــك لا يمكننــا الحــديث عــن كتابــة الفيلــم الأدبيــة، فجــول لم يضــف كثــيرًا إلى
النــص الأصــلي، وفضــل الإبقــاء علــى روحــه الأساســية، إلا أننــا ســنلاحظ الجهــد المبــذول في الحــكي
البصري، الــذي ينقــل النــص مــن الحيز المسرحــي إلى الوســيط الســينمائي، وفي تلــك العمليــة اســتخدم
جول بعض الثيمات البصرية التي ساهمت في تكوين الفيلم كمنتج بصري متكامل، له رؤية خاصة
كـثر مـن حرفـة الكتابـة تطبـع جـوه العـام ومزاجـه اللـوني، لهـا علاقـة بتصـميم الإنتـاج والإخـراج التقـني أ

الأدبية السينمائية.



يؤسس جول لرؤيته من خلال مزاج لوني تجريدي ولغة بصرية تعتمد في متنها على الأسلوب الفني لا
علـى الطبيعـة التضاريسـية للعـالم، لذلـك صـور الفيلـم في الأسـتوديو، بإضـاءة مسرحيـة مـع اسـتخدام
هائـل للمـؤثرات البصريـة في عـدد كـبير مـن المشاهـد، وهـذا لم يكـن منهجًـا للتعامـل مـع شكسـبير مـن
 يخدم تلك الرؤية من الناحية

ٍ
قبل، بيد أن رؤيته لمسرحية مكبث حملت في داخلها صورًا خاصة لعالم

البصرية.

Aspect يـق اسـتخدام أبعـاد رسـخ جـول لمكبـث كشخـص محتجـز تحـت ثقـل مصـيره المحتـوم عـن طر
ــأثير يبــة Close Up تملأ الشاشــة، وترصــد ت ratio 1.37:1، وظــل يغــذي تلــك الأبعــاد بلقطــات قر

سلطوية الرغبة في الارتقاء على حياة مكبث وزوجته. 

ألوان الفيلم
فضــل جــول أن يصــنع نســخته بــالأبيض والأســود، ليحيلنــا إلى إســقاط درجــتي اللــون علــى شخــوص
ــدأ ــدعمان مب ــان الأبيــض والأســود ي ــة، فاللون القصــة، ويفتــح مــن خلال ذلــك مجــالاً لفهــم السردي
التنــاقض، أي يمثلان ثنائيــة قيميــة تهيمــن علــى حبكــة شكســبير الكلاســيكية، الخــير كلــه أو الــشر كلــه،
ــة ــه، والملائكــة مكــدف ومــالكوم والملــك دنكــن، لا وجــود للمنطقــة الرمادي ــاطين مكبــث وزوجت الشي
 انفعالي وهبوطٍ ملائكي، لذلك فالأبيض والأسود

ٍ
الملتبسة التي تبيح النقيض والضد، وتسمح بجموح



كثر من النية المعلنة، رؤية مكبث هي الصيغة التجريدية المناسبة لتعرية الشخوص والكشف عما هو أ
(الممثــل دنــزل واشنطــن) غــارق في الظلام، بعــد أن أصــابته لوثــة القــوة وهــوس الاســتبداد، فــأضحى
 وجسارة فرسان القرون

ٍ
منساقًا خلف رغبته في السمو، ومكدف (الممثل كوري هوكينز) المحمل بنبل

الوسطى، الذي يختبر عناء الفقد، ويتجشم معاناة القضاء على الشر المطلق، حتى شخصية روس
(الممثل اليكس هاسيل) لم يخ عن سياق الخير المبطن في لعبة الامتثال والمجاراة لسيده. 

وظــف جــول كــوين هــذه الموتيفــات في إطــار هيكلــة ســينمائية متفــردة مــن حيــث الشكــل والمضمــون،
وساعده على ذلك مصمم الإنتاج ستيفان ديشانت ومدير التصوير برونو ديلبونيل، لينجح في جذب
عين المشاهد للتكوين المرئي، ويوضح مدى انخراط ذلك البناء الخارجي في عملية الحكي، ومن خلال
تلـك البنيـة الخارجيـة يسـتكشف الفيلـم منطقـة مختلفـة في النـص، خصوصًـا مـع اسـتخدام المـؤثرات
 هندسي

ٍ
البصرية لخلق نمط معين من العمارة انطلق من كونه تجريديًا، يعتمد في بنائه على شكل

يجزء المشهــد طبيعيًــا إلى منــاطق ظــل ومنــاطق نــور، وهــذا مــا ســاهم في إزاحــة الفيلــم عــن التنميــط
والقولبة التي يسقط فيها أغلب المخرجين في معالجاتهم لشكسبير.

رسم جول واقعه الخاص، صنع بيئة مثالية لنسخته، بيئة مثيرة ومستفزة لمكبث ذاته، يظهر فيها
وحيدًا ومنعزلاً ومستقلاً عن واقعه، مكتفيًا بتخيلاته ونبوءاته وشطحاته الفكرية، وعليه، تم تصميم
قلعــة مكبــث بطريقــة تعبيريــة، تجمــع بين النمطين العصري والكلاســيكي، تراعــي في بنيانهــا مقــاييس
 معين، لغرض البوح، المكاشفة،

ٍ
تنافي القصور والقلاع في الحقبة الأصلية للقصة، لأنها صنعت لغرض

فالقلعة بالنسبة لمكبث هي كالزجاج، ملجأ لأفكاره الأكثر جموحًا، مختبر لهلوساته وحصن لوسواسه،



ية لعقله والتجسد البصري لأخيلته ونبوءاته. فهي القيمة المواز

بالنظر للعمارة داخل الفيلم، لم يصمم جول وفريقه القلعة بناءً على احتياجات الإنسان، فالعلاقة
بين العمارة كحيز مؤلف من طبقات، والأفراد داخل ذلك الحيز ليست علاقة نفعية في باطنها، ولا
يمكن إقامتها على ذلك الأساس الذي يضمن للفرد احتياجاته المادية والمعنوية، فمكبث لا يحتمي

ٍ
بحوائــط القلعــة بقــدر مــا تعمــل تلــك الحوائــط كوعــاء حــافظ لتمــرده، كمــرآة يــرى فيهــا ردة فعــل
لانتفاضــاته، يمــارس فيهــا وجــوده بعصــيان وجمــوح، يحــدثها وتحــدثه، تقــف وراءه بهيمنــة وحشيــة،
تفـرض نفسـها علـى وجـوده المصـغر أمامهـا، أي أنـه يـرى فيهـا نفسـه، في الحوائـط الشامخـة والقيعان

 يسمو في علوه، ويطئ كل المنافسين.  
ٍ
الرنانة والممرات الطويلة، يتجسد هو فوق العالم، على تل

شكل جول وفريقه عمارةً وحشيةً، تمتد لمساحة هائلة من المكان داخل الجدران، وتطغي على وجود
الأفراد ككائنات فردية تقف ضد كتل هائلة من الخرسانة، ليتبدى كتصميم حداثي يناقض الخواص
ية التي كانت تزدهر بزخرفات وقيمة جمالية عالية في تلك الحقبة من الزمان، بيد أنه والأنماط المعمار
فضل أن يجرد العمارة من قيمتها الجمالية ويلعب في منطقة جمالية أخرى تخص الضوء والظلام،

وهذا ما يجعل رؤية جول متفردة بالنسبة لخصوصية مكبث داخل روايته للقصة.



غموض الزمن
ــــــدفع للوحشــــــة ــــــط، ي ــــــالفراغ الــــــداخلي للعمارة والمجســــــمات الضخمــــــة للحوائ الإحســــــاس ب
ــه ينصرف إلى نفســه ويغذي رؤاه المنغمســة في ــة كــبرى، لأن ــزواء، والاختلاء بالنســبة لمكبــث خطيئ والان
، لتتبدى أمامه القلعة كمغارة ملبدة بضباب حاجب، يعرف مفاداتها وعطفاتها جيدًا،

ٍ
 مضلل

ٍ
طموح

وهي تعرفه، بيد أنه في النهاية يجد ذاته وحيدًا، يقا شعورًا بالاستحقاق، ويفطن لنفسه كشخص
 لا يتمنـاه، لذلـك كـانت القلعـة المكـان المناسـب

ٍ
مراقـب، ينتظـر حـدوث نبـوءة أو يـدفع لرؤيـة مسـتقبل

لتجســيد الرؤى وظهــور الســاحرات، فهــي مهيــأة لحمــل الضلالات وإبرازهــا لمخيلــة صاحبهــا في شكــل
محسوس.

اعتمـد الفيلـم في تكـوينه للمشاهـد علـى توليـف النـور والظـل، وتأسسـت العمـارة علـى هـذا المضمـون
الذي يخدم الشكل الخارجي للفيلم، من الوهلة الأولى في المكان، يتكشف للمشاهد أن التصميم لم
يخلق ليستنير بضوءٍ طبيعي، أي أنهم لو يعولوا على الإضاءة الطبيعية منذ البداية، بل على إضاءة
صــناعية تــم تنســيقها بمقــاييس ونســب معينــة لتشمــل الموجــودات بأشكــال هندســية حــادة وظلال

جافة وغليظة، وهذا يبرر شكل العمارة التي تأسست بناءً على توظيف النور والظل داخل المشهد.

ليضعنا الفيلم في حالة ملتبسة، فنحن لا نرى إلا تشكيلات للنور والظلام، لا نقف عند زمن معين، لا
نعــرف إذا كــان هــذا المشهــد يقــع في النهــار أم في الليــل، ســيولة الزمــن تمنــح شعــورًا بالارتبــاك داخــل
القلعة، لتتبدى القلعة كالمحبس بالنسبة للمشاهد، لا يستطيع تحديد قيمة محددة للزمن ولا أن

يدرك معرفة واضحة لماهية العالم، بجانب ترسيخ حالة من الغموض.



ية، يشير إلى مظهر مرئي مستلهم من مدرسة استخدام تلك السمات الأسلوبية لخلق حالةٍ شعور
التعبيريــة الألمانيــة، فــالظلال الحــادة والإضــاءة المسرحيــة والإشكــال المتكونــة مــن النــور داخــل إطــار مــن
الظلام هــي مــن ســمات التعبيريــة الألمانيــة، بجــانب الأقاصــيص الــتي تتمــاس مــع الجنــون والخبــل
والخــوف، ودمــج ذلــك النــوع مــن الإضــاءة مــع الكتــل الخرسانيــة الهائلــة والفراغ الــداخلي للممــرات

يز الشعور بالمشهد.  والغرف، وحتى الصوت، أدى إلى تعز

ورغم محاولـة جـول صـنع إنتـاج سـينمائي علـى المسـتوى التقـني، لم يتخـل عن روح القصـة المسرحيـة في
أساسها، لهذا يبدو العمل كأفلمة مسرحية، في الشكل وحتى الأداء التمثيلي الذي جمع بين المدرسة
الكلاسيكية والمعاصرة، بخبرة عظيمة لدنزل واشنطن في دور مكبث والممثلة فرانسيس مكدورماند في

دور الزوجة، والتجانس بينهما.

لم يحـاول جـول تـوجيه النـص أو الأفلمـة إلى إحـالات سياسـية، وهـذا مـا يعطـي هـذه الأفلمـة بـالذات
قيمتها الفنية، إنها متجردة إلى حدٍ كبير، تتعاطى مع النص من الناحية الجمالية والأدبية، ولا تحاول

التعرض لأغراض أخرى كان من الممكن أن يتم تضمينها داخل النص.



الشيء الأخير الذي يستوجب التحدث عنه، هو الساحرات الثلاثة، التي تؤدي دورهن امرأة متفردة
كاديميــة موهوبــة هــي كــاثرين هنتر التي لعبــت علــى تنويعــات جسديــة وأصــوات وتكوينــات وممثلــة أ
رفعــت مــن خلالهــا نســق الفيلــم، وطــورت السرد مــن الناحيــة البصريــة، لأن مشاهــدها كــانت ذات

تكوين بصري متفرد، بجانب دورها المؤثر في النص الأدبي على مستوى سير الأحداث.

مرونة جسدها الاستثنائية تخولها تشكيل أنماط جسدية مخيفة تليق بشخصيتها، بجانب خشونة
صوتهــا، وتمرســها الكلاســيكي مــن خلال التعليــم أو العــروض الــتي تقيمهــا علــى المسرح، لتقــدم الــدور

بشكل ممتاز.



فضــل جــول أن تكــون نســخته مــن مكبــث كــبيرة الســن، بين الشبــاب والكهولــة، ولم ينجــم عــن ذلــك
الاختيار أي من التأثير الخارجي على سير القصة، بيد أنه ينقلها إلى حيز آخر، طبقة زمانية مختلفة،
فالبطـل قبـل أي شيء يجـب أن ينتصر علـى الزمـن، يتصـدى لتراكمـاته، وعلـى الناحيـة الأخـرى، تمنـح
 قبض الريح، إذا لم يتحرك الآن لن يتحرك أبدًا، ولهذا ينزلق

ٍ
تلك النقطة مبررًا لأفعال مكبث، كبطل

مكبث وزوجته دون أن يشعرا، في الكراهية والخوف من المجهول والاستبداد بالقوة، ويصبح مكبث

ٍ
مــع الــوقت أشــد عنفًــا، لكنــه بــالضرورة معلــق بخيــط رفيــع، يتحكمــن فيــه أولئــك الســاحرات كرمــوز
ــا ويســارًا ليبــدو في بعــض وشواهــد علــى المصــير الــذي لا يمكــن مجــانبته ولا اتقــاءه، يتلاعبن بــه يمينً
الأوقات ضحيةً، بيد أنه يصر على ارتكاب حماقة الانحباس والاستقلال بأفكاره عن العالم، وهذا ما

يه له دائمًا، أنه الأقوى.
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